
“التـــدمير الـــذاتي” يطـــرق بوابـــة الاقتصـــاد
الــــــــروسي.. و”بــــــــوتين” ينتظــــــــر ركلــــــــة
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آفــاق ماليــة مظلمــة، واســتنزاف لمعــدل الاحتيــاطي النقــدي، مــع انخفــاض أســعار النفــط، واســتمرار
الحصــار الاقتصــادي لمــا يقــارب العــامين، بعــد ضــم روســيا لشبــه جــزيرة القــرم، وتحركاتهــا في أوكرانيــا..
يــادة عوامــل مجتمعــة هــل تــدفع بالاقتصــاد الــروسي نحــو “التــدمير الــذاتي”، مــع إصرار بــوتين علــى ز
الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى النفقات المستمرة لشراء ولاء الأراضي الملحقة بروسيا، بصفة رسمية
ــــا”، ــــة “في جورجي ــــا وأوســــيتيا الجنوبي ي ــــا”، وأبخاز ــــاس “بأوكراني أو غــــير رســــمية، في القــــرم ودونب

يا؟ وترانسينستريا ” في مولدوفيا”، وصولا إلى سور

تهاوي بالاحتياطي النقدي

كتوبر الماضي، بقراءة سريعة في أرقام الاقتصاد الروسي، التي أعلنها البنك الرسمي بموسكو، في أوائل أ
نجــد أن الصــندوق الاحتيــاطي العــام للدولــة تقلــص إلى  مليــار دولار بنهايــة ســبتمبر المــاضي، وفقــا
لوزارة المالية الروسية، بعدما كان يبلغ . مليار دولار في نفس الشهر عام ، قبل بدء هبوط
أسعار النفط، ما يُشكل انخفاصا بنسبة  في المائة، ما يط سؤالا هاما مفاده .. هل ينجح بوتين
الــذي يطمــح لولايــة رابعــة في انتخابــات العــام  في الخــروج مــن الركــود الاقتصــادي العــام المقبــل
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قبيل الانتخابات، أم ستستمر الأزمة التي قد تطيح به؟

الرواتب والمعاشات

بتوقعــات المحللين سيزداد الأمــر ســوءا بنهايــة العــام الجــاري، ليبلــغ الاحتيــاطي  مليــارا فقــط، وقــد
يستنزف الصندوق بالكامل في منتصف عام ، حيث تستند الميزانية الروسية لعام  على
افتراض أن الدولة ستستطيع بيع نفطها مقابل  دولاراً للبرميل، بينما كان متوسط ​​سعر النفط
في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أقل من  دولار للبرميل، الأمر الذي قد يدفع بالحكومة
كثر من  مليار دولار، وتم الروسية مجبرة إلى اللجوء إلى صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي يحوي أ
تأسيســه لتمويــل المعاشــات التقاعديــة في المســتقبل، مــا يعــني بالفعــل أن الاقتصــاد الــروسي يتجــه إلى
نقطـة “التـدمير الـذاتي”، حيـث قـد تلجـأ الدولـة إلى الاقتطـاع مـن المعاشـات والرواتـب ، مـا قـد يزعـ

. استقرار حكم بوتين، ويهدد فرص ترشحه للمرة الرابعة العام

نقطة الضعف

وفي سياق التداعيات المستقبلية لأزمة الاقتصاد الروسي، توقع بعض المحللين تأثيرات كبيرة للظروف
الاقتصاديــة الراهنــة، ومتوســطة الأجــل علــى المســتقبل الاقتصــادي طويــل الأجــل في روســيا، وأصــدر
يــرًا حــول التوقعــات متوســطة الأجــل للاقتصــاد الــروسي، معهــد رانــد الأمريــكي منتصــف ، تقر

والآثار الاقتصادية والمالية المحتملة للوضع الاقتصادي والسياسات الخارجية الحالية لروسيا.

التقرير يعرض ما حققته روسيا من معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة  – ، وكان هذا
يعتمـد علـى ارتفـاع أسـعار النفـط بالدرجـة الرئيسـة؛ حيـث ارتفعـت قيمـة صـادرات روسـيا مـن النفـط
والغــاز مــن  مليــار دولار أمريــكي عــام ، إلى  مليــار في العــام ، وقــد شكــل قطــاع
النفط والغاز بين  و في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الروسي بين  و، وساهم
يــادة في النــاتج المحلــي الإجمــالي بين  و، وبذلــك تشبــه روســيا بنحــو  في المئــة مــن الز
بلدان العالم الثالث باعتمادها على صادرات مواد أولية وخام بالدرجة الرئيسة؛ ومن هنا، فهي تتأثر
كثيرًا بأسعار النفط والغاز في السوق العالمي، ويمكن معاقبتها عبر التحكم بهذه الأسعار – في إشارة

للعقوبات الاقتصادية السارية من عامين-.

ارتفاع معدلات الفقر

ير، بعد أزمة  لم يستطع الاقتصاد الروسي استعادة قوة الدفع التي حظي بها وبحسب التقر
بين  و، فقــد هبــط نــاتج روســيا عــام  بمعــدل . في المئــة، بينمــا حققــت عــامي
 و نحو . في المئة فقط، كمعدل نمو في ناتجها، وعلى الرغم من تحسن هذا المعدل
بين عــامي  و، فقــد عــاد النمــو إلى التراجــع مــع الانخفــاض الحــاد لأســعار النفــط منــذ

. في المئة خلال عام . وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بمعدل ، منتصف

سيزداد الأمر سوءا بنهاية العام الجاري، ليبلغ الاحتياطي  مليارا فقط، وقد
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 يستنزف الصندوق بالكامل في منتصف عام

ير أنه بدون تغييرات رئيسية في السياسات، فإن الاقتصاد الروسي سوف ينمو ببطء وهنا يتوقع التقر
في الأجــل المتوســط، حــتى لــو انتعشــت أســعار الســوق العالميــة بحــدة، لافتــا إلى أنــه مــن غــير المرجــح أي
انتعاش بالاقتصاد الروسي في الأمد المنظور، بعدما هوت العملة الروسية الروبل بحوالي % مقابل
الــدولار منــذ أغســطس ، هــذا الوضــع الاقتصــادي خلــق ضغوطــاً غــيرت مــن معــايير مســتوى
المعيشـة في سـائر روسـيا، فالروبـل الضعيـف يعـني تكلفـة أعلـى للـواردات، وارتفـاع معـدلات الفقـر الـتي
كــانت . في المائــة عــام ، وارتفعــت إلى . في المائــة في عــام ، وفي نفــس العــام عــام
 شهدت روسيا ركودا حادا، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب . في المائة،

. في المائة في عام . بعد ذلك وصل النمو إلى سالب

إجراءات تقشفية

قياسـا علـى ذلـك، وبمـا أن فكـرة إدارة الدولـة والمـواطنين بروسـيا، تقـوم علـى أنـه أي نـوع مـن الرخـاء
الاجتمـاعي الثـابت الـذي تمـوله الدولـة، يعـد سـببا في رضـا الشعـب نسبيـا، فإنـه مـع تهـاوي الاقتصـاد
سيكون على الحكومة أن تلجأ إلى إجراءات تقشفية تذهب بهذا الرضا تماما، خصوصا مع استمرار
عجــز الموازنــة بعــدما لجــأت الحكومــة إلى تخفيضــات في مجــالات معينــة لخفــض الإنفــاق، إلا أن هــذه
الخطــوة لم تساعــد علــى كبــح تنــامي العجــز في الميزانيــة الاتحاديــة، وهــو الآن .%، ومــن المتوقــع أن

. بحلول نهاية العام %. يرتفع إلى

الخلاصة

مرحلة “التدمير الذاتي الاقتصادي” تطرق أبواب روسيا، والدولة تتجه مسرعة نحو عودة المؤشرات
الاقتصاديـــة الرئيســـية إلى معـــدلات التســـعينيات المـــدمرة، الـــتي شهـــدتها البلاد بعـــد انهيـــار الاتحـــاد
السوفيتي، وخروج روسيا منه دولة فاشلة، مع توقعات محللين بأن يحدث انهيار اقتصادي كامل
للدولــة، أو نتيجــة لركــود اقتصــادي عميــق ومســتمر لفــترة طويلــة، خلال عــامين علــى الأكــثر، في حــال
ية، وأزمتي القرم وأوكرانيا، ما يعني رحيل محتم للقيصر من استمرت موسكو في دوامة الحرب السور

الكرملين.
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